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توافقت القوى الفلسطينية السياسية، بما في ذلك فتح وحماس، على عقد انتخابات فلسطينية
تشريعية ورئاسية. والواضح أن هذا التوافق، الذي قد يمتد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد
الانتخابــات، ومــن ثــم تقــدم الرئيــس عبــاس مرشحًــا وحيــدًا لفتــح وحمــاس، ولــد مــن ســعي حمــاس
للتخلــص مــن أعبــاء الانقســام بين الضفــة والقطــاع وتخلــي الســلطة عــن مســؤولياتها تجــاه أهــالي
القطاع، من جهة، واستجابتها لرغبة عباس في تجديد شرعيته، من جهة أخرى. الانتخابات، بالطبع،
هي الوسيلة الأفضل لتجاوز استقطابات الشعوب وانقساماتها السياسية؛ لأن العودة إلى الشعب
والانصـياع لقـراره هـو النهـج الأصـوب لإعـادة بنـاء نظـم الحكـم. ولكـن ثمـة مشكلـة، ومشكلـة كـبرى،

تواجه المتوافقين الفلسطينيين على انتخابات نيسان/ أبريل وأيار/ مايو المقبلين.

ــع ــذاتي، لا يتمت ــة للتصــديق الــتي تعيشهــا طبقــة ســلطة الحكــم ال ــالرغم مــن الأوهــام غــير القابل فب
الفلسـطينيون بدولـة حـرة، مسـتقلة، ذات سـيادة. وليـس لسـلطتهم القائمـة حـدود تعرفهـا، أو كتلـة
ـــواطنين المنضـــوين تحـــت إطارهـــا. ولأن الفلســـطينيين يعـــانون مـــن احتلال واضحـــة المعـــالم مـــن الم
استيطاني، يعمل على سلب أرضهم، بما في ذلك تلك التي يفترض، بسلسلة من القرارات الدولية،
أن تكون فلسطينية خالصة.. يضم القدس وينتهك المقدسات، ويعتقل الآلاف منهم لسبب أو لغير
سبب، فلا بد أن المهمة الرئيسة أمام القوى السياسية الفلسطينية هي تلك المتعلقة بأهداف التحرر
الوطني. في الحد الأدنى لحركة التحرر الوطني الفلسطينية، لا بد أن تصبح مواجهة الاحتلال، وإخراج
يــر الأسرى، وعــودة اللاجئين؛ المحتلين مــن كافــة أراضي الضفــة والقطــاع، واســتعادة القــدس، وتحر

أولوية النضال الفلسطيني وحركته الوطنية بكافة قواها.
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في ظل سلطة الحكم الذاتي، لم يعد ممكنًا تبني أي مستوى من مستويات
النضال الوطني، لا النضال من أجل دولة مستقلة ذات سيادة على حدود

، ولا تحرير فلسطين بكاملها، ولا حتى النضال من أجل الدولة الواحدة

بيــد أن تكريــس هكــذا برنــامج وطــني وتعهــد مهمــاته لم يعــد ممكنًــا، ولم يعــد ممكنًــا لأن دولــة الاحتلال
كبر اختراق استراتيجي في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ولدت المسألة الفلسطينية قبل حققت أ
مئــة عــام: ســلطة الحكــم الــذاتي. في ظــل ســلطة الحكــم الــذاتي، لم يعــد ممكنًــا تبــني أي مســتوى مــن
مستويات النضال الوطني، لا النضال من أجل دولة مستقلة ذات سيادة على حدود ، ولا
تحرير فلسطين بكاملها، ولا حتى النضال من أجل الدولة الواحدة. ولدت السلطة بإرادة الاحتلال،
وولدت بالتزامات سياسية، وأمنية، وقانونية، تربطها بصورة عضوية بدولة الاحتلال. كما أن السلطة
سرعـان مـا صـنعت طبقتهـا الحاكمـة، الـتي بـاتت أسـيرة لامتيازاتهـا الشخصـية، وأعجـز عـن التضحيـة

بأوهام الحكم والموقع والدور.

عندما أدرك عرفات حجم المصيدة التي أوقع بها، وحاول العودة إلى مستوى من المقاومة، حوصر كما
أسير صغير، ومن ثم قتل بدون أن يطالب بدمه أحد. وقد انتهت اتفاقية أوسلو، التي يفترض أن
تشكـل مرجعيـة عمليـة السلام بين الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ودولـة الاحتلال إلى المـوت السريـري.
خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، عنـدما تجـاهلت الإدارة الأمريكيـة والحكومـة الإسرائيليـة، معًـا، سـلطة
الحكـم الـذاتي، وأخـذت في اسـتباحة مـا تبقـى مـن الحقـوق الفلسـطينية، اتخـذت عـدة قـرارات لقطـع
وشــائج ارتهــان الســلطة لدولــة الاحتلال. ولكــن أيًــا مــن هــذه القــرارات لم ينفــذ. الحقيقــة، أن ســلطة
الحكم الذاتي تقف عاجزة عن حماية أي من الحقوق الوطنية، وأن الكفاءة الوحيدة التي تسجل لها

هي في قدرتها على إجهاض كافة أشكال النضال الوطني.

كبر فخ استراتيجي وقع فيه الفلسطينيون. سلطة الحكم الذاتي، بكلمة أخرى، هي أ

ولن تحقق الانتخابات التشريعية والرئاسية الموعودة إلا إعادة بناء السلطة، ومنحها شرعية تمثيلية
إضافة لتستمر في القيام بدورها الذي أسست من أجله، والأدلة لا تحتاج انتظار ما بعد الانتخابات
للتحقق منها. فبالرغم من التوافق على الانتخابات، لم يتخذ رئيس سلطة الحكم الذاتي ولو إجراء
ملموسًا واحدًا لإنهاء القطيعة مع قطاع عزة، أو التدخل لوضع نهاية لحصاره، أو تحمل مسؤولياته

تجاه مواطنين القطاع.

بعد ما يقارب عقدين من الإخفاقات، فأحدًا لا يعرف، ولا حتى على وجه
العموم، ما إن كان للسيد الرئيس برنامج للنهوض بحركة التحرر الوطني

والنضال من أجل الحرية والاستقلال

يــر إلى قيــادة الحركــة وفي حين تبلــور إجمــاع فلســطيني منــذ زمــن علــى ضرورة أن تعــود منظمــة التحر



كثر تمثيلاً لكافة فئات الشعب الوطنية الفلسطينية، وأن المنظمة تحتاج إعادة بناء شاملة لتصبح أ
ــأن ثمــة تــوجه وقــواه، فــإن التوافــق علــى الانتخابــات لم يتضمــن مــا يكفــي لتطمين الفلســطينيين ب
لانتخاب مجلس وطني جديد، والعمل على إعادة بناء مؤسسات المنظمة الأخرى. ولكن هناك ما
هو أسوأ؛ فبالرغم من حرص رئيس السلطة على أن يكون المرشح الوحيد للرئاسة، بعد ما يقارب
عقدين من الإخفاقات، فأحدًا لا يعرف، ولا حتى على وجه العموم، ما إن كان للسيد الرئيس برنامج
يـة والاسـتقلال. برنـامج الرئيـس الوحيـد هـو للنهـوض بحركـة التحـرر الـوطني والنضـال مـن أجـل الحر

الترحيب بالإدارة الأمريكية الجديدة، والإعراب عن الاستعداد للتعاون معها.

ثمة مأزق فلسطيني، ليس هناك شك في ذلك. جزء من هذا المأزق صنعه الفلسطينيون بأيديهم،
وجــزء يعــود إلى الخلــل الفــادح في ميزان القــوى، عربيًــا ودوليًــا. ولكــن الخــروج مــن هــذا المــأزق لا يتــأتى
بمزيد من الغرق في الفخ الاستراتيجي الذي نصبه الاحتلال منذ عمل على قيام سلطة الحكم الذاتي،

والانتخابات المقررة لن تفعل سوى ذلك.
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